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عر العربي من الغرب الإفريقي   ظاهرة الانزياح الدلالي في الش ِّ

 
Mohamadou Aboubacar MAIGA* 

 الملخص   الكلمات المفتاحية 

 الأسلوبيَّة، 
 الانزياح،  

الدلالة،    
 الغربيَّة،  إفريقيا 
. تحليل   

 

حظيت بعناية كبيرة من قبل النقاد في العصر الحديث؛ وذلك  تعدّ ظاهرة الانزياح من أبرز الظواهر الأسلوبيَّة الَّتي 
 في بناء القصيدة، ولما تحويه كذلك من إمكانيات تعبيرية وجماليَّة يستطيع الأديب من لما تضطلع به من دور مهم

غرب شعراء  وظف  ولقد  والجودة.  الأصالة  مرتبة  إلى  الأدبي  بالنص  يرتقي  أن  تقنيَّة   خلالها  الانزياحات إفريقيا 
للتعبير عن تجاربهم الشعورية. ومن هذه المنطلقات يسعى   الدلاليَّة في قصائدهم من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية؛

البحث الوصفي −هذا  للمنهج  إفريقيا  إبراز إلى− التطبيقي وفقا  من  العربي  عر  الشِّّ في  الدلالي  الانزياح  ملامح 
 في أشعارهم، وإجلاء أسرار النكت البيانيَّة فيها، مع ما انطوت عليها من  الجماليَّة الغربيَّة، والكشف عن قيمها

وتراث فكري ممتلئ بملامح الانزياح  الإبداع الفني. وتجدر الإشارة إلى أنّ شعراء غرب إفريقيا لديهم ثروة أدبيَّة قيمة
إلى جانب تميز هذه الثروة الأدبيَّة بدقة  ناية،والمجاز، والك تشبيه، والاستعارة،والصور الفنيَّة والجماليَّة المتمثلة في ال

الدراسة أنَّ ظاهرة الانزياح الدلالي قد بدت في شعر شعراء التصوير ورصانة  الأسلوب. ويتبيّّ من خلال هذه 
عرية. وقد استطاعوا نقل  خيالهم إلى المتلقِّّي بشكل حيوي  المنطقة واضحة؛ لما تركته من أثر في تشكيل لغتهم الشِّّ

 .ء فني إبداعيوثرا
 

 

Batı Afrika Arap Şiirinde Anlam Kayması Olgusu 

Anahtar Kelimeler  Öz 
Stilistik, 
Değişleme, 
Anlam, 
Batı Afrika, 
Tahlil  
 

 Anlam kayması olgusu, modern eleştirmenler tarafından büyük ilgi gören en 
belirgin üsluplardan biridir. Bunun nedeni de şiirin inşasında önemli rol 
oynamasıyla beraber yazarın edebi metni özgünlük ve kalite düzeyine çıkarabileceği 
bediî olanakları da içermesidir. Batı Afrikalı şairler, duygusal deneyimlerini ifade 
etmek için teşbih, istiare, mecaz ve kinaye üslupları çeşitli şiirlerinde değişleme 
tekniğini kullanmışlardır. Bu itibarla, araştırmamız - betimleme yöntemine göre - 
Batı Afrika Arap şiirindeki değişlemenin özelliklerini vurgulamayı ve bu şiirlerinde 
bediiyat ve sanatsal değerlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  Batı Afrikalı 
şairler teşbih, istiare, mecaz ve kinayeler üslupları içeren, sanatsal ve bediî imgelerin 
özellikleriyle dolu olan değerli bir edebi zenginliğe sahip olduklarını de belirtilmek 
mümkündür.  Bu çalışma ile bölge şairlerinin şiirlerinde değişleme olgusunun 
ortaya çıktığını açıkça görülmektedir. Ve bu, bahsi geçen olgunun şiirsel dillerinin 
oluşumu üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Hayal güçlerini canlı ve yaratıcı 
bir sanatsal zenginlik içinde alıcıya aktarmayı başardılar. 

  

 
* Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı,  
f.maiga85@gmail.com Orcid: 0000-0001-7586-2754 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6781871
mailto:f.maiga85@gmail.com


Mohamadou Aboubacar MAIGA 

180 

 مقدمة 

التجاري والثقافي القائم بيّ الدول العربيَّة   الشعوب الإفريقية باللغة العربيَّة وآدابها تعلما وتعليما قديم قدم التبادل اهتمام
إفريقيا غرب  منطقة  خصوصًا  الصحراء  جنوب  والدول  .ودول  الممالك  أدَّته  الَّذي  الكبير  الدور  المؤرِّخون  لنا  سجَّل   وقد 

وغيرها والإمبرا وماسنا  وصنغي، وصوكوتو  ومالي،  غانا،  مثل  الإسلامية  الإفريقية  من   طوريات  بها  والعناية  العربيَّة  اللغة  خدمة  في 
أنشؤوها الَّتي  التعليمية  المراكز  عربيَّة، فكراً ونهجًا عمليًا. كونت هذه .خلال  ثقافية  مرجعية  مناطق ذات   فكانت بسبب ذلك 

بيّ الملأ، واشتهروا بالعلم. عدّ منهم أبو إسحاق   وا في المسيرة الحضارية للثقافة العربيَّة. فعلا صيتهمالمؤسسات علماء بارزين أسهم
الأسود الشاعر  يعقوب  بن  )ت. ، (م1214هــ610.ت)  إبراهيم  التمبكتي  بابا  أحمد  صاحب   (م1627هــ1036والفقيه 

الرحمن   عبد  الكبير  والمؤرِّخ  الكثيرة،  )ت.  المؤلفات  أشار في   (م1656هــ1066السعدي  الَّذي  السعدي،  تاريخ  مؤلِّف كتاب 
إفريقيا. كما كتابه هذا إلى أدلة وشواهد تؤكد وجود العربيَّة في شمال  إفريقيا يحاكي المجتمعات  ترجم   مجتمع ثقافي عربي في غرب 

عن فكرهم باللغة العربيَّة الفصحى. هذا كان قديماً،   وا أيضًا في الكتاب نفسه لأكثر من مائة عالم وشاعر ومؤرخ وفقيه إفريقي، عبرّ 
ست قرض   مدارس إسلامية، وجامعات، وكليات عربيَّة في المنطقة كوّنت جيلًا جديدًا له شغف في  وأمَّا في العصر الحديث فقد أسُِّّ

عر ونظمه، فنبغوا فيه وتميَّزوا في هذ الفنّ العربي الرفيع   .الشِّّ

عر   هنا تأتي أهميَّة  ومن  المبدعيّ من الإفريقيِّّيّ، ومدى    هذا البحث في كونه يسهم في التعرُّف إلى بعض من رجال الشِّّ
عر العربي الَّذي  خلال إتقانهم للغة من   عن تجليات الانزياح الدلالي في قصائدهم، كتبوه، بغية الكشف دراسة تطبيقية عن الشِّّ

  .بير عن عواطفهم وأحاسيسهمومدى إلمامهم بأساليب العربيَّة وطريقتهم في التع

عر العربي من الغرب الإفريقي؟ وما   هل   :فهي كالآتي  أما الأسئلة الَّتي يطرحها موضوع البحث  للانزياح حضور في الشِّّ
الَّتي تجسَّدت في  مدى توظيف الشُّعراء للانزياح  القيم الجماليَّة والفنيَّة  طن  أشعارهم؟ وما هي موا  الدلالي في قصائدهم؟ وما هي 

عر العربي من الغرب الإفريقي في موضوع    الأسلوبيَّة الألسنيَّة؟  الإبداع في الشِّّ

المبحث الأول جانب نطري يتم الحديث فيه عن مفهوم   .الموضوع إلى مبحثيّ  وللإجابة عن هذه التساؤلات تم تقسيم
في شعر المنطقة، وتتمثل في   أشكال الانزياح الدلالي جذروه التاريخية، وأقسامه. والمبحث الثاني جانب تطبيقي يركز على   الانزياح

لت فيها أهمّ التنائج الَّتي الانزياح التشبيهي، والانزياح الاستعاري، والانزياح  الكنائي، والانزياح المجازي. ثم أعقبناهما بخاتمة سُجِّّ
كما استندنا في هذه الدراسة إلى   نزياح، توصل إليها البحث. ولقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التطبيقي للكشف عن عناصر الا

عرية الَّتي  .تخدم طبيعة البحث  مجموعة من الدواوين والمقطوعات الشِّّ

 مفهومه، جذوره التاريخية وأقسامه  :الانزياح  .1

حيث مفهومه وحدوده عند اللغوييّ واللسانييّ، مقدما نبذة يسيرة   يعالج هذا المبحث بشكل موجز الانزياح من
 :ونشأته، ثم يتطرق إلى ذكر أنواعه على النحو التالي هذا المصطلحعن ظهور 

 مفهوم الانزياح  .1.1

  (. يقال زاح الشيء1979)ابن فارس،   هو زوال الشيء وتنحيه إن كلمة الانزياح مشتقة من مادة )زيح( الَّذي 
منظور،   يزيح )ابن  بعُد وذهب  يعني  الزبيدي،  1995زيحا وزيوحا وانزاح:  الحديثة نجد: زاح زيحا   (. وفي2005؛  المعاجم 

 (. من خلال هذه التعريفات نخلص إلى نتيجة2003الشيء بمعنى أذهبه وأبعده )لويس،   وأزاح .وزيوحا بمعنى: ذهب وتباعد

 .في اللغة يتمحور حول معنييّ: تباعد وذهب مفادها أنّ الانزياح
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ثل في استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصورا  أسلوبيَّة تتم فأما في اصطلاح الأسلوبييّ فالانزياح هو ظاهرة
بها يخرج  وقوة جذب استعمالا  وإبداع  تفرّد  من  به  يتصف  أن  له  ينبغي  ما  يؤدي  إذ  ومألوف؛  معتاد  هو   ويس،) عما 

2005).  

،  المثالي وصياغته المألوفة لغرض قصد إليه المتكلم أو جاء عفو الخاطر  وبعبارة أخرى هو خروح الكلام عن نسقه
أبسط مفهوم له هو المروق عن   فالانزياح إذن في  .(2009النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة )الددة،   ولكنه يخدم

تواضع عليها 
ُ
 .( 1994بيّ مستعملي اللغة )مرتاض،  المألوف في نسج الأسلوب بخرق التقاليد الم

تحمل جميعها  عديدة،  مسميات  الانزياح  ع ولمصطلح  وهي  نفسه،  الفارق،  المعنى  اتساع  انتهاك،  شذوذ،  دول، 
اختلال، انحراف،  واحد مجاوزة،  والمعنى  المعبرة  الدوال  تعددت  إذ  إلخ،  السنن...  خرق  قدوم  2009الددة،  ) مخالفة،  ؛ 

2021). 

 جذوره التاريخية  .1.2

يعُدُّ  إذ  الظهور،  متأخر  النشأة  حديث  الانزياح  مصطلح  ا إنّ  الدّراسة  في  شيوعا  الأكثر  المصطلحات  لأسلوبيَّة  من 
المصطلح بكلامٍ   أول من نظرّ للانزياح؛ إذ خصَّ هذا (م1994هــ1414ت.)الفرنسي جان كوهيّ المعاصرة. ويعدُّ الفيلسوف

عر كإحدی المحاولات عرية )كوهيّ، مستفيض، وذلك في أثناء حديثه عن لغة الشِّّ  النّظرية الجادة في حقل الدّراسات البلاغية والشِّّ

  .( 2004المبدعيّ )بوخاتم،  تبنى جان كوهيّ هذا المفهوم ليعنى به ظاهرة فردية خاصة بأحد الكتّاب أو بأحدوقد  .(1986

الغربي من قبل نشأة الدراسات   يتعلق ببدايات مفهوم المصطلح فيمكن القول بأنّ شيئا منه كان موجودا في الفكر  وفيما 
وإلی ما تلا أرسطو من بلاغة ونقد. فقد    (ق.م   322ت.  ) الإغريقي أرسطو الأسلوبيَّة؛ إذ إنهّ يرجع في أصوله إلی الفيلسوف

وتتفادی العبارات الشائعة هي اللغة   بيّ لغة عادية ومألوفة وأخری غير مألوفة، ورأی أنّ اللغة الَّتي تنحو إلی الإغراب ميّز أرسطو
 .م الانزياح رسوخًا وعمقًاالأسلوبيَّة زاد مفهو  ولما جاءت هذه الدارسات .(2005 الأدبيَّة)ويس،

يجد أن مفهوم هذا المصطلح ليس بجديد في الأدب العربي؛ إذ جاء   والمتتبع لتاريخ مصطلح الانزياح عند العرب القدامی
الانحراف، الانتقال بدلًا   والبلاغية القديمة ما يدل علی هذا المفهوم. فقد استعملوا ألفاظا مثل: العدول، في بعض الكتب النقدية

الرّغمم على  ولكن  اللغوي  المجال  في  أكثر  الانزياح  لفظ  ولكن   ن  الانزياح،  مصطلح  استعمالهم  انتفاء  يمكن  لا  فإنه  ذلك  من 
نادراً ما الاستعمال كان  الَّذين  فمن .نوعا  القدماء  النحوي النّقاد  جني  ابن  الأسلوبيَّة  الظاهرة  هذه  إلی   .ت ) فطنوا 

ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه. فإنْ عدمت   إنّّا يقع المجاز” :في حيّ قال (م1002هــ392
 .(ابن جني، د.ت .“ )الأوصاف كانت الحقيقة البتة هذه

الباحث فيعدُّ  المعاصر  العربي  الأدب  في  المسدي أما  عبدالسلام  من 1التونسي  في كتابه   أول  المصطلح  هذا  استخدم 
عر العربي بصورة خاصة. وقد حاز   الأسلوب والأسلوبيَّة. ولهذه الظاهرة الأسلوبيَّة أهميتها في النقد الحديث بصورة عامة، وفي الشِّّ

 .حضوراً في شعر شعراء غرب إفريقيا هذا الأسلوب

 أقسام الانزياح  .1.3

 
 .الحياة وهو على قيد .واللغة اللسانيات  مجال ويعتبر من أهم الباحثيّ العرب في  .تونس في  العالي  ووزير التعليم هو باحث أكاديمي وكاتب ودبلوماسي 1
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ا ممَّا يؤكد أهميَّة الانزياح أنَّه لا   ولعلّ من المفيد أن نشير إلى أنّ  له أن   ينحصر في جزء أو جزأين أو أجزاء النص، وإنَّّ
كلمات وجملًا، فالانزياح قادر على أن يجيء في   يشمل أجزاء كثيرة متنوعة. فإذا كان قوام النَّص لا يعدو أن يكون في النهاية إلاَّ 

الجمل وهذه  الكلمات  هذه  من  رئ  .الكثير  نوعيّ  إلى  الانزياحات  نقسم  يجعلنا  الَّذي  أشكال  الأمر  فيهما كل  تنطوي  يسييّ، 
 :وتفصيل ذلك ما يلي  الانزياح، 

 الدلالي )الاستبدالي(  الانزياح  .1.3.1

الأشهر والأكثر دلالةً وتأثيراً في القارئ، يقول   وهذا النوع هو  .بجوهر المادَّة اللغوية  هو الَّذي يكون الانزياح فيه متعلِّّقًا
أو الصفة مكان   قواعد الاختيار للرموز اللُّغوية؛ كمثل وضع الفرد مكان الجمع،الاستبدالي يخرجُ على  الانحراف" :عنه صلاح فضل 

عريَّة أو البلاغيَّة، ويُـعَد التشبيه   (. وهذا النوع1998الاسم، أو اللفظ الغريب بدل المألوف )صلاح،  يعُرَف في البلاغة بالصُّورة الشِّّ
 .أو البياني ؛ ولذلك سُِّّي بالانزياح التصويريوالمجاز مِّن أهم أشكال هذا الانزياح الدلالي  والاستعارة 

 التركيب  الانزياح  .1.3.2

 :النوع من الانزياح في كتبهم النقدية، منهم الباحث صلاح فضل، الَّذي يعرفّه بقوله لقد حدّد بعض النقاد مفهوم هذا
رج علی قواعد النظم والتركيب مثل الاختلاف في  عندما تخ الانحرافات التّركيبيَّة تتصل بالسّلسلة السّياقية الخطية للإشارات اللغويةّ،

فيرى أنّ هذا النوع من الانزياح يحدث في الربط بيّ الدّول   2أمّا الباحث أحمد محمد ويس  .(1998ترتيب الكلمات )صلاح،  
 .الواحدة أو في التّركيب والفقرة  بعضها ببعض في العبارة

للانزياح آخرى  تقسيمات  ليتش  أوردها   وهناك  جيوفري  الإنجليزی  كالباحث  والعجم،  العرب  والنقاد  الباحثون 
والکتابي، والدّلالي،   ذكر أنَّ الانزياح ينقسم إلی أقسام ثمانٍ هي: اللّغوي، والنّحوي، والصّوتي، الَّذي 3(م2014هــ1435)ت.

 .(1390واللهجي، والأسلوبي، والزّمني )صفوي، 

عر العر  انزياح الصُّورة  .2  بي من الغرب الإفريقي في الشِّّ

عرية تعدّ الصُّورة عري الجميل. إذ هي رافد يمدّ التّجربة الشِّّ بطاقات تعبيرية قادرة علی   من أهم مکوّنات النّسق الشِّّ
التّصويرية  الأشکال  من  بمجموعة  السياقات  طريقتيّ،   .شحن  عري  الشِّّ أدائه  في  الشاعر  يستخدم  الشاعر  أو  الأديب  فإنّ 

عرية أو التّعبير المتخيَّل. إنّ التّعبير هو  أولاهما التّعبير  عرية   المباشر والثانيَّة هي الصُّورة الشِّّ لغة الشّاعر التّلقائية؛ أمّا الصُّورة الشِّّ
الداخليَّة، وقد   يصوِّر المعطيات الحسيّة بشکل مجرَّد، بل يتعداها إلی تصوير انفعالاته ومشاعره فهي التعبير المتخيَّل الَّذي لا

عر لا تُخلق لذاتها وإنّا   ون مصدر هذا الانفعال من داخل الإنسان ذاته أو من خلال تفاعله يک مع الناس. والصُّورة في الشِّّ
 .(1993 تنبع من التّجربة )سنداوي،

أن يستخرج أهم الانزياحات الدلاليَّة المستخدمة في شعر شعراء   استنادًا إلى ما سبق يحاول هذا المبحث تطبيقيًّا  
المجازي. وتفاصيلها كما   متمثلة في الانزياح التشبيهي، والانزياح الاستعاري، والانزياح الكنائي، والانزياح قة غرب إفريقيا،منط 
 .يلي

 التشبيهي  الانزياح  .2.1
 

 .في كليَّة الآداب بجامعة البحرين. على قيد الحياة بقسم اللغة العربيَّة والدراسات الإسلاميةسوريا. أستاذ نظرية الأدب وعلم الأسلوب  باحث أكاديمي من 2
الأكاديمية   مقالة منشورة. كانت اهتماماته  120كتابًا وأكثر من    30أو محرراً لأكثر من   باحث وأستاذ متخصص في اللغة الإنجليزية واللغويات. كان مؤلفًا أو مؤلفًا مشاركًا  هو 3

 .والبراغماتية ، وعلم الدلالات الرئيسية هي قواعد اللغة الإنجليزية ، وعلم اللغة ، والأسلوب ،
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الحقيقية   بعض البلاغيِّّيّ هو مشاركة أمر لآخر في معنى بإحدى أدوات التَّشبيه لا على وجه الاستعارة التشبيه في عرف 
)القزويني،   التجريد  التناسب   وأسلوب .(1985؛ عتيق،  1932ولا المكنيَّة ولا  الَّذي يتجلَّى في إيجاد  يقوم أساسًا على الخيال 

العناصر  بيّ  )عصفور،   والتوافق  الإبداعية  التجربة  داخل  الفنيَّة 1992المتباعدة  اللوحة  لرسم  وسيلة  التشبيه  في   (.  المؤثِّّرة  الرائعة 
والأدباء يلجؤون إليه للخروج بالمعنى من الخفاء إلى الجلاء والوضوح،   اطف والمشاعر الإنسانيَّة؛ لذلك نجد أن كثيراً من الشُّعراء العو 

عما  المنطقة،  وللتعبير  شعر  في  مهمًّا  انزياحيًّا  ملمحًا  التشبيه  شكّل  ولقد  نفوسهم.  في  قول   يختلج  الانزياحيات  هذه  أمثلة  ومن 
 (الطَّويل )4:(م2001هــ1410أبوبكر أبرغدوما )ت. يالنيجير  الشاعر

ا ر هــــــــائِّلًا  ومــــــــَ ة الأمــــــــْ  أنا بالهيّابــــــــَ
 

 

الِّ  ولـــــيسَ   ــَ ؤادِّي بالـــــيراعِّ ولا خـــ  فـــــُ
 

 

راَرِّ مَضـــــاؤُه وعَزْمـــــي  كالعَضـــــبِّ الجـــــُْ
 

 

ال وإني  لَّ للَْخــَ   بــِّهِّ لِّلخطــب إنْ جــَ
 

 

العضب الصَّارم في قوله )وعزمي كالعضب   همَّته وعزمه إلى الحديث عنالشاعر بحديثه عن    (. فقد انزاح2011)كبا،  
إلى قوة عزمه،   البتار الَّذي لا يمر أمامه شيء إلاَّ فرَّه ولا يعوقه أحد إلا بتره، وهذا يرمز الجراز مضاؤه(. شبَّه الشَّاعر عزمه بالسيف

  .المجمللتشبيه المرسل على طريقة ا وصلابته في سبيل الوصول إلى المراد 

 (الطَّويل  )5:الأميّ السنغالي من المعاصرين  ومن الانزياح في التشبيه أيضًا قول الشاعر محمد 

ة   ني تحيـــــــــــَّ ــِّ يخِّ إبـــــــــــراهيمَ مـــــــــ ــَّ ــى الشـــــــــ  علـــــــــ
 

 

دِّ   ــَّ جِّ والنــــــــــــ ــلُ البـَنـَفْســــــــــــــَ رة  مثــــــــــــ  مُعطــــــــــــــَّ
 

 

 معطَّرة بتحيّة  النفيسة جهوده تقدير أجل   من نياس  الل  عبد بن  شيخه إبراهيم الأميّ  محمد  الشاعر  )انياس، د.ت(. حيَّا
في الطيب والكرم، مستعملًا في ذلك الانزياح   والنّد إلى البنفسج فانزاح حديثه عن التّحيّة المعطَّرة .والنّدّ  البنفسج شذا مثل  شذاها

للرَّبط  يريد  والمشبه  المشبه  بيّ أداة )مثل(،  المثمرة. وهذا الانزياح   نياس  إبراهيم الشيخ جهود  تقدير  التشبيه  هذا  الشاعر من  به. 
 .المباشرة والوضوح، فيجعل المتلقي يعُمِّل ذهبه ويتأمَّله  يجعل الحديث يرتقي عن

 (الطَّويل ) :نجده في أبيات الشاعر محمد الأميّ اشواهد الانزياح التشبيهي أيضًا م ومن 

ا أعـــــاني  مـــــن الأشـــــواقِّ مـــــا هـــــيّجَ الهمـــــَّ
 

 

اجَفـــــاني  فنـــــوْمِّي  ؤادُ قـــــدْ اغتَمـــــَّ  والفـــــَ
 

 

دي عــــــــن دِّيارِّ مــــــــلاذِّنا وذاكَ   لِّبُـعــــــــْ
 

 

دءًا كــــذا خَتمــــا حبيــــبِّ   العــــراِّ بــــَ  إلــــه ِّ
 

 

ــارياً  وقــــد  كــــان دمــــعُ العــــيِّّ كــــالنهرِّ جــ
 

 

ا وكــالقَطرِّ   ا كــذا كمــًّ فــً  يطُفــي الجمــرَ كيـْ
 

 

 
عالم  . ولاية كوارا م في بيت ابرغدوما، ألوري إلورن،1914هــ من الهجرة الموفق    1323شهر المحرم عام   هو أبو بكر الصديق بن صلاح الدين أبرغدوما، ولد في الثاني عشر من 4

 .من العلوم قدم ثابت  جليل له في اللغة وغيرها
 .في حركة الأدب العربي السنغالي. له انتاج أدبي كبير هو الشاعر محمد الأميّ أحد شعراء السنغال العبقرييّ الذين أسهموا 5
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 زاد  وقد  وسلّم،  الل عليه  صلى  محمد  سيّدنا  العرا  إله  حبيب  لممدوحه  العميق  شوقه  عن الشاعر  (. تحدث 2011)كبا، 
 حريق كلّ  إطفاء على القادرين المنهمر وكالمطر  الجارف كالنهر  دموعه وهطول البكاء له سبب مما  ممدوحه دار من  بعده اشتياقه
جة والمحبَّة الشوق نار تطفي الساقطة المتدفقة دموعه لهيبه. وكذلك قوة كانت مهما  التشبيه سبيلوذلك على   ضلوعه بيّ المتأجِّّ
 حقيقة  الأنظار إلى  ولفت  وسلم،  عليه الل  صلى للرسول  محبته تقدير  البديع؛  التصوير هذا من ويقصد الشاعر  .المفصَّل  المرسل
جاريًا  ) الشبه  ووجه  ،)والمطر النهر ( به والمشبه  ، )هو)الدمع  فالمشبه بها، يعترف أو  فيما يعانيه يشاركه من  يجد لعله  وحجمه، أمره، 
 ألمح وقد .بينهما  التناسبُ  ذلك له  سوَّغ والَّذي  والمطر، النهر هما بشيئيّ الدموع  وهو واحدًا الشاعر شيئًا شبَّه فقد ،(ويطفي
 تطفي فدموعه  (الجمر يطفي وكالقطر ( :قوله  في  بالجمرة قلبه  في  والشوق  الحبّ،  حرارة تشبيه آخر، وهو تشبيهًا  البيت  في  الشاعر
ذهن   يلاحظ أنّ الشاعر قد خرج عن القيود القديمة، وخرق حواجز اللغة المعياريَّة لتنشيط  .الجمرة القطر يطفي كما شوقه  حرارة

 .القارئ وإثارته 

 من صحراء مالي: )الكامل(  6النماذج أيضًا قول الشاعر عبد القادر السوقي  ومن 

يّانِّ دُرِّيُّ   العقـــــــــودِّ وثغـــــــــرهُ ســـــــــِّ
 

 

ــنَّظمِّ    كــــلِّّ ماهيّاتــــهلا في    في الـ
 

 

دًّا، ــنِّ قـــــَ ا كالغُصـــ  كـــــالغَزالِّ تَـلَفُّتـــــً
 

 

 الظَّلمــــاء في بَســــماته كــــالبرقِّ في 
 

 

 بدري المعشوقة  به  الظب الَّذي يعني ثغر   الشاعر  (. انزاحت العبارة عن الصيغ المألوفة عندما شبه 2018)محمد أغ،  
 البيت وفي .العقود درِّيِّّ  من بكثير  أجمل الزوايا بقية في  الثغر  لأن  .لجوانب ا كل  في لا في النظم فقط،  الشبه  ذلك  أنَّ  مؤكِّدًا العقود،
 خلال من الابتسام في  والبرق التلفت، حسن والغزال في القامة، في الغصن مثل فالظب الشبه،  بوجه فيه صرح تشبيهات عدَّة الثاني

يدل على الخيال   ويظهر الانزياح جليًّا في هذه التشبيهات ممَّاما.   لغرض الشبه  وجه إخفاء إلى الشاعر يعمد الظلمات، وأحياناً 
 .القوي للشاعر وقدرته الإبداعيَّة 

 الانزياح في التشبيه قول الشاعر النيجيري الوزير جنيد من المعاصرين: )الطَّويل(  ومن 

ى وذابـَـتْ  نْ لَظــى الهــمِّّ والَأســَ  قلــوب  مــِّ
 

 

ا  رِّ اللَّظـــَى  كمـــَ ن جمـــَ بْر ذابَ مـــِّ ــةُ التـــِّّ  قِّطعـ
 

 

 

المتلقي يخروجه عن الكلام العادي فيشبه ذوبان القلوب من شدة   (. يلاحظ أن الشاعر يفاجئ 2020)أبو سليمانو،   
على شدَّة ما يتألمَّ به   قطعة الذهب في جمرات اللظى. وهذا التصوير في غاية الروعة والجمال؛ وذلك لأنَّه دال   الهم والأسى بذوبان

القلوب  به. فشبَّه حالة  الَّتي ألمت  المصيبة  الصَّاغة،   الشاعر من  بنيران  النفيس  المعدن  الهم والأسى بحالة احتراق  نيران  المحترقة من 
ان صائغ الذَّهب عن  احتراق المعدن النفيس بنير  المماثلة بيّ الصُّورة المعنوية، وهو احتراق القلب، وبيّ الصُّورة الحسية، وهو وعقد

 .من العالم المعنوي إلى العالم الحسي طريق التشبيه المفصل لينتقل بالقارئ

 (الطَّويل  )7:(م1811هــ1226الانزياح التشبيهي في شعر المنطقة ما قال الشاعر المختار الكنتي الكبير )ت. ومن أروع 

 
 .من شعراء شمال مالي المتمكنيّ. لم أقف على تاريخ وفاته 6
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 عَلــــــــــــــيهمْ صــــــــــــــلاةُ لِّلمهــــــــــــــيمنِّ رِّبِّّنــــــــــــــا
 

 

بَّ ال  بُّ كَمـــا هـــَ رِّ تهـــَ  نَّســـيمُ علـــى الزَّهـــْ
 

 

تي ا أَصــــــــــــــابعُه الــــــــــــــَّ ــةُ أيضــــــــــــــً  وسَادِّســـــــــــ
 

 

ــرِّ   نَ النَّهـــــ ــِّ ــالزلالِّ مـــــ ــاءٍ كـــــ ــيضُ بمـــــ  تَفـــــ
 

 

في البيت الأوَّل   انزاح بالدوال المعجميَّة عن دلالاتها الأصليَّة إلى دلالات أخرى إذ شبَّه الصلاة )الكنتي، د.ت(. الشاعر
الثاني شبه أصابع النب عليه السلام بالشلالات الَّتي تصب في النهر،   الزهر ويزيده بهاء. وفي البيتفي نفحاتها بالنسيم الَّذي يعطر  

  .غزارته وقوَّته. ووجه الشبه في كلٍّ من التشبيهيّ متنوِّع من صور متعدِّدة  فتزيد من 

 هجا  رائية،  قصيدة في  −المعاصرين من − البرناوي النماذج الَّتي تستحق الإشارة إليها قول الشاعر أبوبكر غنيمي   ومن 
 خصومه: )الطَّويل(  الشَّاعر فيها

ــتَ وإنْ مــــــــتَّ  ــا حُييـــــ ــادِّلكم مَهْمـــــ  أجُـــــ
 

 

را  أغلبُكُم طـــــــــُ وْتاكم فـــــــــَ ــادِّل مـــــــــَ  أجُـــــــ
 

 

ذا ــَ ــالِّ هَكــــــــ ــالِّ والمــــــــ دكُم بالحــــــــ ــِّ  أجُاهــــــــ
 

 

نْفرا  دكم أَهْلـــــــــي أسُـــــــــود  غَضـــــــــَ  يُجاهـــــــــِّ
 

 

لكم بالــــــنَّظمِّ    والنَّثـــــرِّ هــــــذِّهأناضـــــِّ
 

 

ــرَّرا  وْتا مقــــ ــَ ــادِّ مــــ رى الأوغــــ ــَ يوفي تــــ  ســــــُ
 

 

 تشبيه  وهو  بالأسود،  أسرته  وأفراد  أهله  شبّه  (. نرى أنّ الشاعر خرق قواعد اللغة إذ 2016)غنيمي، د.ت؛ ميدغو،  
 فيه  لما النفسية،  دلالته له  فالتشبيه .أفكارهم وتعييب  الخصوم، هجاء  في  والعزيمة  للهمة إظهارا  التشبيه؛ وذلك أداة  فيه بليغ حذف

 أقوى السامع أو القارئ،  نفس في تؤثر كي فكرته، ويجليها به  ويبرز شعوره، به الأديب أمرين، ليوضح بيّ وعلاقة صلة، إقامة  من
  .وأعمقه  تأثير 

وهو يبالغ في   ،−على قيد الحياة  −إلب روائع الانزياح التشبيهي أيضًا ما قاله أمير الشُّعراء في نيجيريا الشاعر أبوبكر  ومن 
 تشبيه الكتب بحديقة ذات ثمر غزير: )الكامل( 

لتْ إِّليَّ الكتـــــبُ وهـــــي حَدِّيقـــــة    وَصـــــَ
 

 

اء  فيهـــــا   كـــــلُّ غُصـــــنٍ يُـثْمـــــر غنـــــَّ
 

 

 أطيب الثمار. ولعل منها يقطف بحديقة  الكتب الشاعر  شبه (. يتبدَّى الانزياح في هذا البيت عندما 2008)ألب،  
والغابات  إلى  الحنيّ  من  اللاوعي بذهنه تعلق  ما  إلى يرجع ذلك   الإفريقية المدن  ببعض  طوافه  أثناء  زارها الَّتي  الخضراء الحدائق 

عر قول  على  خياله، وحثه  على  واستحوذ  نبه شعوره،  ما  فرأى  .والعربيَّة   فمضى  فيه  أثرت  قد الأطلسي المحيط  صورة وإن  .الشِّّ
 الطبيعيَّة  الظواهر أشدِّ  من الَّتي تعدُّ  الخضراء والغابات الحدائق تلك مشاهد انتباهه  استرعت كما وأهواله، البحر  أحوال يستقصي 

 

مفلقا، وشعره كثير    شاعرا  بن نافع الفهري فاتح بلاد المغرب، من علماء بلاد أزواد بقرب بلاد تمبكتو. كان  بكر الكنتي القادري من ذرية عقبة  هو الشيخ المختار بن أحمد بن أبي 7 
 .الشعر. له تأليف كثيرة جدا في سائر ضروب 
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 يرى فجعل الشمال أقصى في صحراوية شبه بيئة في نفسه وجد وصدفة حياته الأولى، عاا حيث نيجيريا، جنوب في حضوراً
  .الثمار أطيب منها  يقطف كحديقة  الكتب

ينجلي ضمن فانزاح أطراف وهذا كله  من  يتوفره  لما  التشبيه  عرية عن طريق  الشِّّ بلغته  الفني وفطنته في   الشاعر  الإبداع 
أنها تحمل معاني كثيرة وإيحائية في الوقت نفسه تصور حالته الَّتي عاشها   التوظيف، كما أنه من خلال هاته الكلمات الَّتي يشير إلى

التصويري، فمن خلاله استعرض أفكاره   البيانيَّة المتمثِّّلة في التشبيه الَّتي ضمن طياتها يخطو بخطوة الانزياحفاستعمل الصُّورة   آنذاك،
 .وشدَّ انتباه المتلقي ليثير فيه تساؤلًا 

 الانزياح الاستعاري  .2.2

 لعلاقة المشابهة بيّ المعنى هو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له في أصل اللغة؛   حدُّ الاستعارة في اصطلاح البيانيِّّيّ
إرادة المعنى الأصلي. ولقد شكَّل الانزياح  في أسلوب الاستعارة حيزاً مهمًّا في شعر   الأصلي والمجازي، مع وجود قرينة مانعة من 

به؛  فأظهروا عنايتهم  إفريقيا،  ننا أن  إذ نال الأسلوب الاستعاري أعلى مراتب الجمال والإبداع في أشعارهم. وبإمكا  شعراء غرب 
قيمًا دلاليَّة أنتجها انزياح النصّ.   الانزياح الاستعاري في نصوص أشعارهم، وكيف تمكَّنوا بجدارة لغوية إبداعيَّة أن يحقِّّقوا نتقصى

 (الطَّويل ) :−المعاصرين من  −المالي من ذلك قول الشاعر هارون محمد

ــاضَ  ــةٍ علــــى ففـ ــمُ موهبـ ــيهم علـ  علـ
 

 

ــابٍ كـــــلُّ  علـــــوم  واكتســـ ــُ  أمـــــرِّهم يعلـــ
 

 

ا تصـــدّى المـــرأُ للغـــضِّّ مـــنهم إذا  مـــَ
 

 

 قـــــــوامس  يحـــــــسُّ لهـــــــا زجـــــــلُ  تمـــــــوجُ  
 

 

عر 2018)محمد أغ،   في كلمة )فاض(. فتخرج الشاعر عن الكلام العادي والمألوف   (. يتمثل انزياح هذا البيت من الشِّّ
 الاستعارة طريق  الانتشار عن  بجامع   المكتسبة فيهم  لوم الع  استعار اللفظ لوجود العلم الموهب بجامع اللغوي المتعارف عليه فقد 

المهيمنة وتصبح   المألوفة تصبح الجماليَّة النفسيَّة أو الحياة النفسيَّة العلامة السيكولوجية  التبعيَّة. ولا ريب أنَّ الشاعر عندما يترك اللغة
 .التأمُّلات الَّتي تريد أن تعبرِّّ عن نفسها تأمُّلات شاعرية 

الَّتي رثى   8(م1992هــ1413شعر المنطقة قصيدة الشاعر آدم عبد الل الإلوري )ت. ذج الانزياح الاستعاري فيومن نّا
 9فيها ابنته، يقول فيها: )الكامل( 

 ســـــــدّدَ ســـــــهمَه ورَمـــــــانيِّ  الـــــــدهرُ 
 

 

ابني  ــانِّ  فأصـــــــَ  في أشـــــــرفَ الأركـــــ
 

 

نــــــــان فأصــــــــابني تي جِّ  في مَهْجــــــــَ
 

 

رى  ــَ مّ في  فســ  شــــريانيانتعــــاا الســــَّ
 

 

الانزياح1998)جمعة،   عليها  يبدو  استعارية  صورة  الشاعر  نصّ  في  بدلالات   (.  تلاعبه  طريق  عن  وجليًّا  واضحًا 
محكمة بها   اللفظ من المألوف اللغوي المتعارف عليه، ولعبًا جميلًا بالألفاظ مع صياغة أدبيَّة  الألفاط، إذ نلمح استعارة فذة انزاح بها 

 
 .المنطقة النابغيّ، فصيح اللسان، له باع طويل في قول الشعر ونظمه يّ من شعراءم في مدينة وسا بجمهورية بن  1917هو آدم بن عبدالباقي بن حبيب الل الإلوري. ولد سنة  8
 .اختلال في الشطر الأول من البيت الثاني  9
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ي أطلق سهمه المسموم نحو الشاعر حتََّّ   الدهر بداعي. فقد شبَّه الشاعركمن جمال العمل الإ وهو أمر معنوي برجل وهو حسِّّ
اللوحة الأدبيَّة عمل التشخيص   ثم انتشر سمّ الحزن والألم في جميع شراييّ الشاعر على طريقة التمثيل. في هذه أصاب قلبه، ومن 

إ  للوصول  الفكر  اللفظ على مماطلة  الصادقة تجاه هذه   لىوالانزياح في  لتصوير مدى عاطفيته  الشاعر  به  الدلالي، استعان  المعنى 
 .المرَّة الحادثة 

 

الشاعر  ومن  قول  أيضًا  الاستعاري  الانزياح  له(   شواهد  ب)العربي  المقلب  الفوتي  محمد  ابن   الأديب 
 في مدح الشيخ سعد أبيه: )الكامل(  10(م1969هـــ1389ت.)

الوا ــَ ــلُألى قــــ ل لــــ ــُ ه :قــــ ــُ ثلــــ  فــــــلان  مِّ
 

 

فُ الـــــدَّراهمِّ    لـــــيسَ كالـــــدِّينارِّ  زَيـــــْ
 

 

وقواعدها باستخدام الاستعارة التمثيليَّة في قوله   (. استطاع الشاعر أن يرسم صورة غريبة خرق بها اللغة 1978)صمب،  
الدراهم على طريقة   يَّز من زيف إذ قد شبه الشاعر ممدوحه ورفع قدره على أقرانه بالدينار الَّذي يم )زيف الدَّراهم ليس كالدِّينار(؛

اللغة تتخلَّى عن  البيت أنَّ  التمثيليَّة. يلاحظ في هذا  القارئ   الاستعارة  لغة شعريَّة أدبيَّة تحفِّز ذهن  دلالاتها الأصليَّة لتتحوَّل إلی 
 .وتثيره 

إفريقيا  ومن  غرب  شعراء  أشعار  في  أيضًا  الاستعاري  الانزياح  الب نّاذج  أحمد  الشَّاعر  كاي  قول 
 (الوافر: )مادحا سلطان المسلميّ عبد الحميد 11(م1865هــ1282)ت.

ــدَ إرثاً  ــدودُ المجـــــــــــــــ ركَ الجـــــــــــــــ ــَ ــهَ تـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ
 

 

ــدِّ   ــدِّ الجديــــــــــــــ ن المجــــــــــــــ ــِّ ــمْ مــــــــــــــ  وزادَ لهــــــــــــــ
 

 

لطانُ محمــــــــــــــودُ المعــــــــــــــالي  بــــــــــــــنى الســــــــــــــُّ
 

 

نَى عبــــــــــــــــدُ الحميــــــــــــــــدِّ    وزادَ كمــــــــــــــــا بــــــــــــــــَ
 

 

ا ولكــــــــــــنْ  ذي بنَيــــــــــــَ  وزدْتَ علــــــــــــى الــــــــــــَّ
 

 

لْ   ه هــــــــَ ا زدتــــــــَ ن مَزِّيــــــــد؟علــــــــى مــــــــَ  !مــــــــِّ
 

 

ففي 2009)سيد،   من (.  تشبيه  وهو  بالنباء،  المجد  شبه  إذ  استعاري؛  انزياح  بنيا(  الَّذي  على  )وزدت  باب   قوله 
وهو أمر معنوي في سورة محسوسة، وهو البناء.   الاستعارة المكنيَّة، وجمالها يكمن في التجسيم؛ وذلك بأن جسَّدت هذه العبارة، 

 (البسيط) :في المخيلة، وإرضاءً للنزعة البشرية في تفضيلها لعالم الحسّ. ويقول أيضًا  الذهن وتوضيحهاوهذا لتقريب الفكرة إلى 

نْ أحـــدٍ  نْ ســـالمتَ مـــِّ المَ الـــدَّهرُ مـــَ دا  وســـَ نْ حاربـــتَ حيـــثُ بـــَ  وحـــاربَ الـــدَّهرُ مـــَ
 

وما خلف لأبنائه من   شعره، لم ترد في المصادر المعتبرة معلومات عن نشأته وتعليمه. ويدل   .في السنغال م. قضى حياته1890ولد هذا الشاعر في منطقة نْـيَاسْ )السنغال( سنة   10
 .عمل بتصنيف الكتب ونظم الشعر .نظم القصائد، والفقه أيضًا الكتب، على ثقافته العربيَّة الإسلامية المتوسعة، وخبرته في

وشاعر في صورة شاعر القبيلة )الجاهلي(. له    هو أديب .مالي وموريتانيا م .عاا في1785ولد في بلدة أزواد )مالي( سنة    .هو أحمد البكاي بن محمد المختار الكنتي القادري 11
شأنهم، والفخر بقبيلته كنت وقوة بأسها في الحروب، مفتتحًا الهجاء بمقدمات   يتجاوز بعضها الأربعمائة وستيّ بيتًا، تتنوع موضوعيًا بيّ هجاء الخصوم والتقليل من قصائد مطولة

 وقائع حياته وحياة قبيلته، والاستشهاد بأساء الأعلام المعاصرين، ومواقفهم، ويعتد  الهجاء والفخر. يهتم في شعره بتسجيل  قد تطول لتتجاوز السبعيّ بيتًا قبل الدخول في غزليَّة
 .باللغة والتراكيب التراثية وغريب المفردات
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و)حارب   الاستعاري في قوله )وسالم الدَّهرُ( البيت السابق نلمح دور الانزياح بواسطة الأسلوب   (. في 2009)سيد،  
التشخيص؛ إذ صوَّر الدهر على هيئة شخص، أو على هئية   الدَّهر( فالاستعارة في النَّص مكنيَّة، ومن ملامح الجمال فيهما هنا 

ويبعث على الإعجاب   التشخيص يحرِّك الذهن، ويستثير الخي  وهو المعركة، له القدرة على المسالمة والمحاربة،  الفارس القائد في
  .وتضفي عليه هالة من الجلال؛ إذ الممدوح فيها يبدو قرينًا للدَّهر  والتأثُّر ومتابعة المشهد. كما أنها صورة ترفع من شأن الممدوح، 

 مأبوبكر أبرغدوما الَّذي اتكأ على البناء الاستعاري التشخيصي في رثاء الشيخ إبراهي ومن النماذج أيضًا أبيات الشاعر 
 12(الطَّويل: )الكولخي فقال 

 لــــــواءَ العِّلــــــمِّ والــــــوردِّ جُملــــــةً  نَشــــــرْتَ 
 

 

يران  ــِّ  مَحفــــوظيّْ عنــــدَ الحمُــــاةِّ  يَصــ
 

 

تَ   جميـــــع القطـــــبِّ طـــــرًّا بأجمـــــعِّ  لَحقـــــْ
 

 

ــرتَ    ولاءً مــــنهم بــــيَّ الــــوُلاة وصــ
 

 

معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، إذ  العلم والورد جملة( قد انزاح عن   (. من الملاحظ أنّ قوله )نشرت لواء 2011)كبا،  
على حدوث مشكلة، ونَشرُ هذا اللواء   العلم والورد بدولة أو مؤسَّسة لها لواء إذا طوُي يدلُّ على التوقُّف في العمل أو شبَّه الشاعر

على   يء من لوازمه وهو اللواء المشبَّه به الَّذي هو الدولة أو المؤسَّسة ورمز إليه بش يدلُّ على استمرار العمل وحلّ المشكلة، وحذف
 .طريقة الاستعارة المكنيَّة التخييليَّة

أيضًا الاستعاري  الانزياح  نّاذج  )ت. ومن  البكي  بمبا  أحمد  الشاعر  عليه   13(م1927هــ1345قول  الرَّسول  مخاطبًا 
 السَّلام: )البسيط( 

م في دراً وأمَّهــــــُ  يــــــومِّ بــــــدرٍ بــــــدا بــــــَ
 

 

ن أعْلــــى بــــه الهم إعــــلاءَ    مــــاكلمــــةِّ مــــَ
 

 

استبدالي، تشكَّل من خلال تداول الشاعر دلالات الألفاط، فقد شبَّه النبَّ   )امباكي، د.ت(. ففي البيت السابق انزياح 
، ثمَّ استعير المشبَّه به  بجامعِّ الحسُنِّ  (بالبدر ) السَّلام  عليه التَّصريحية   على (النب) للمشبَّه  (البدر) في كلٍّ الأصليَّة.  سبيل الاستعارة 

عري الَّذي قام على أساس الخروج من   ولا شكّ   .(أمَّهم) هنا لفظية، وهي والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي أنّ النسيج الشِّّ
 هــ1395ت.) بعدًا جماليًّا. ومن الشواهد أيضًا قول الشاعر السنغالي إبراهيم انياس الكولخي  المألوف والعادي قد أكسب النصَّ 

 (الطَّويل )14:(م7519

يط بالعبـــــــادِّ وأمرِّهـــــــا فبحـــــــر   ا فلــم  محـــــــُ  يــكُ في تَـفْضــيلهِّ يطلــب الحرْصــَ
 

 .في قافية البيتيّ اختلال 12
 علوم  في راسخا  جبلا في قرية مباكي بول بالسنغال. كان شاعرا متضلعا، و  1853ــ1270ولد ـ سنة    الخديمِّ  هو أبو المحامد الشيخ أحمد بمبا البكيّ السنغالّي المشهور بالشيخ  13

 على وأربى الفنون  كل من  وتضلع العلوم كل في  تبحر  ما  بعد العربيَّة والعلوم والمنطق البلاغة  في  شامخا وطودا  السن الأربعة وأصوله، والتصوف بمذاهبه الفقه والحديث،و  القرآن
 .معاصريه

بلاده السنغال، وقام برحلات في جهات إفريقيا، خاصة جزءها   عاا في .م في السنغال. توفي في كولخ المدينة التي ينتسب إليها1901سنة   ولد .هو إبراهيم بن عبدالل الكولخي 14
الدواوين الستة لشيخ   كتاب واحد نشر إبان حياته، عنوانه يه شعر كثير، جُمع معظمه في ينسب إل  .عربيَّة وأوربيَّة، للمحاضرة، أو المشاركة في المؤتمرات الغربي، وكذلك زار بلادًا
 .ابن الشيخ الحاج عبد الل الكولخي الإسلام الحاج إبراهيم 
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الشاعر قد استطاع بجدارة فائقة وسبك نصيّ متماسك أن يعبرِّّ عن شعوره   )انياس، د.ت(. يلاحظ في البيت السابق أنّ 
وعطائه، وحذف المشبَّه وهو   النَّب عليه السَّلام بالبحر في سعة علمه،البيت انزياح استعاري ، فقد شبه الشاعر   الداخلي. ففي 

البحر وهو  به  بالمشبَّه  وصرَّح  السَّلام،  عليه  التصريحية  النبُّ  الاستعارة  سبيل  هذا .على  خلال  مهارات   فمن  لنا  تتبيّّ  التوظيف 
 .بالألفاظ وتسخيرها للجمال الإبداعي المؤثر الشاعر وقداراته وإمكانياته اللغوية في قدرته على اللعب

 الانزياح الكنائي  .2.3

(. ويرى عبد القاهر  2011)الطيب،   هي ترك التَّصريح بالشَّيء إلى ما يساويه في اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم  الكناية
ا إثبات معنى من المعاني فلا يذكر   ؛1992تاليه وردفه في الوجود )الجرجاني،    باللفظ الصريح، وإنّا يأتي إلى معنى هو  الجرجاني أنهَّ

عنصر الانزياح؛ لأنَّه قائم على الإيحاء. وهو من   (. ويعدّ أسلوب الكناية أحد الأساليب البلاغية الَّتي تقوم على2013التفتازاني،  
 عن  للتعبير  يستخدمونها  نرى الشُّعراء ولهذا  والحركة،  بالحياة  تزخر محسوسة  صورة في  وتجسيده  ومبالغة  قوَّة  الأساليب الَّتي تزيد المعنى 

الداخليَّة، وشواهده على النحو   ولقد وظَّف شعراء المنطقة الانزياح الكنائيَّ للتعبير عن كلِّّ ما يعتري كوامنهم .وعواطفهم أفكارهم
  :التالي 

 (الطَّويل  -الطَّويل -الطَّويل -البسيط -الطَّويل) :الأميّ السنغالي  قول الشاعر محمد 

ودي ثاقـــــــــــــــب   ــُ ــدِّ الل عــــــــــــ ــام عبــــــــــــ  ببرهــــــــــــ
 

 

بّ أقْشـــــــــــبُ   وب حـــــــــــُ  بحمـــــــــــدِّ إلهـــــــــــي ثـــــــــــَ
 

 

ــعٍ  ــرغُ الخـــــــــــــدَّ في شـــــــــــــوقٍ وفي طمـــــــــــ  أمَـــــــــــ
 

 

فُ   ل  وكـــــــِّ هـــــــاراً ودَمعـــــــي هاطـــــــِّ  أَشـــــــدُو جِّ
 

 

 عليــــــــــــــــــــــكَ صــــــــــــــــــــــلاةُ اللِّ ثم ســــــــــــــــــــــلامُه
 

 

دُ   ليَّ لهـــــــــم يـــــــــَ ر لي صـــــــــحبًا فاضـــــــــِّ  فَخـــــــــِّ
 

 

دى البـــــــــابِّ واقـــــــــف    أيا ســـــــــيِّّدي إني لـــــــــَ
 

 

رّ   ــِّّ بَ في الســــــــــ ي رجــــــــــــاء  أن أغيــــــــــــَّ  وكُلــــــــــــِّّ
 

 

 لأحْظــــــــى بجمــــــــعِّ الجمــــــــعِّ ســــــــرًّا وجهــــــــرةً 
 

 

بكِّ   مِّ في غايـــــــةِّ الســـــــَّ دى الأياَّ  وأبقـــــــى مـــــــَ
 

 

)عودي2019لطيف،   & دم،) قوله  الانزياح في  يكمن  وقوله   (.  الخد(،  )أمرغ  وقوله  أقشب(  )ثوب  وقوله  ثاقب( 
 والده بجهود  ثمَّ  الل، بفضل الَّذي تحقَّق ومجده شخصيته وقوة حاله حسن عن الشاعر تحدث  الأول  )فاضليّ لهم يدا(. في البيت

 وطمعه  وخشوعه  خضوعه  عن  الثاني  البيت  في  الشاعر  الأقشب. وتحدَّث وبالثوب  الثاقب،  بالعود  أحواله  عن  وكنىَّ  إبراهيم،  الشيخ
 على  الخد  بمرغ  ذلك الخضوع  عن  الشاعر  كنى  تهطل، ودموعه  النبوية  المدائح  منشدًا دياره إلى  وصل  لمَّا  بممدوحه عليه  الوصل  في

لًا  عليه السَّلام النَّب على يصلي  الثالث  البيت  في الشاعر ونرى .الصفة  عن  الكناية سبيل  على الأرض أصحاب   مع ليكون  به متوسِّّ
  .الشُّعراء  حذو بذلك  اًً محتذي باليد  والغنى  القوَّة  كنىَّ عن  فقد والمعنوية، المادية  والقوَّة الفضل
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انزياحي دلالي ففي بأسلوب  بالألفاظ  لعب  قد  الشاعر  أنّ  النصّ  في  نلاحظ  السابقة  دلالة   الأبيات  لنا  ولّد  جمالي، 
، وترك  الذهن في كشفها. فهذا المعنى الجديد هو ما ولَّده انزياح   يستدعي فكر القارئ إلى المماطلة وكدّ   جديدة ومعنى آخر  النصِّّ

 . في ثنايا نصِّّ الشَّاعر  جماليَّة أدبيَّة

أيضًا  الكنائي  الانزياح  توظيف  جمال  النيجيري  ومن  جنيد  الوزير  الشاعر  قاله  ما  إفريقيا  غرب  شعراء    لدى 
 (الطَّويل )15:(م1997هــ1417ت.)

يوفِّ رحــيمِّهم ونــوحي أوى الضــُّ  علــى مــَ
 

 

ــامى ذِّي  وكهـــفِّ   درِّ اليتـ ــَّ لامةِّ في الصـ ــَّ  السـ
 

 

يريده الشاعر وهو   عن هذا المعنى الواضح إلى معنى  (الضيوف  (. ففي البيت انزياح في قوله )مأوى 2020)سليمانو،  
كنائي عن الخطاب العادي المألوف إلى خطاب   الكرم وسعة الصدر عن طريق الكناية، وكذلك في قوله )كهف اليتامى( انزياح 

 . المعاشرة المتلقي، ويصل إلى المعنى المقصود الَّذي هو السَّلامة واللُّطف والرَّحمة وحسن أسلوب أدبي يثيريرتقي باللغة إلى  

التَّصريح  الشاعر عن  انتباه  فلمَّا عدل  استرعى  ممَّا  لديه  عري  الشِّّ الفن  ارتقى مستوى  عنها  الكناية  إلى  الصفات   بهذه 
يسلتزم من كثرة الضيوف كثرة القرى والكرم،   دوح في كثرة إعداد الطَّعام للضيوف؛ لأنَّه السامعيّ. ويريد الشاعر أن يبيِّّّ كرم المم

  .(2019لليتامى أن يكون كفيلهم ورحيمًا بهم )ناصر،  كما أنه يلزم من كون الممدوح كهفًا

 

 

عن رسول   16(م1956هــ1376)ت.ما قاله الشاعر محمد السنوسي جابي الغامبب  ومن شواهد الانزياح الكنائي أيضًا 
 الل: )المتقارب( 

ــلاد  بهــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــير رســــــــــــــــــل الإلــــــــــــــــــهِّ   بـــــــــــــــ
 

 

تـــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــــــــــــــوى   وخـــــــــــــــــــــــــــــير برياَّ
 

 

ــادِّ   كثــــــــــــــــــــــــــير الأيادي كثــــــــــــــــــــــــــير الجهــــــــــــــــــــــــ
 

 

 طويـــــــــــــــــــــلُ النِّّجـــــــــــــــــــــادِّ شـــــــــــــــــــــديد القـــــــــــــــــــــوى 
 

 

انزياح 2011)كبا،   الأيادي(  )كثير  الشاعر  فقول  الكرم   (.  وهو  لمعناه  لازمة  صفة  عن  به  إذ كنىَّ  وحسن  كنائي؛ 
صفة لازمة لمعناه وهو   النجاد(، فقد انزاح الكلام عن المعنى المقصود إلى معنى آخر، لأنَّه مكنىَّ به عن القِّرى، وكذلك قوله )طويل

اَلة السيف طويلة، فيستلزم ذلك أن  يكون الرجل طويل القامة، ثمَّ إنَّ الطول يدلُّ على شجاعته وقدرته على   الشجاعة. يعني أنَّ حمِّ
مــن خـلال الأبيـات الَّتي ســيقت فـي   شكَّ أنَّ الشاعر اعتاد وصف النَّب بصفات تدلُّ على مدحه والثناء عليه، وذلـك ال. ولاالقت

 
إلى ما بعده من العصر   النيجيري في فترة الاستعمار م. وقد كان من قادة حركة الأدب العربي 1906صوكتو عام  هو الوزير جنيد بن محمد البخاري، أحد أدباء نيجيريا. ولد بمدينة  15

 .الراهن
مقلد، أوقف جلّ شعره على المديح النبوي،   وهو شاعر .م. وتوفي في بنجول )غامبيا(1902مدينة جاروم كوتا سنة   ولد في  .محمد السنوسي غوث فاس بن إبراهيم جابي غاسا هو16

وتتبع حروف فن نظمه على الموزون المقفى  بيته وصحابته،المعجم  للنب وآل  المديح  مآثر السيرة   ظم قوافيه عليها، وجعل شعره خالصًا في  الدعاء ومتوقفًا عند بعض  مكثراً من 
 .السبك، فصيح البيان، يعكس حسن تصرفه في صوغ المعاني والأساليب الشريفة. مجمل شعره جزل اللغة، حسن
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أنَّه يزيد من   الذين اتَّسموا بالـذكاء والحنكـة، فيـأتي شـعرهم بـالغ الجـودة والإحكـام، كمـا مقــام المــدح، ولعـلَّ ذلــك مــن شيمة الشُّعراء
 .براعة الأسلوب، وتمكيّ المعنى 

 الانزياح المجازي  .2.4

والخيال. ولقد وظَّف شعراء   والمبالغة البلاغيةكالإيجاز  الأغراض لتحقيق  الألفاظ  وتخيرُّ  التعبير مجال  يفسح المجاز أسلوب 
التعبيريَّة في أشعارهم   المنطقة القدرات  تنوُّعالمجاز بأنواعه وآليَّاته لتقوية  الَّتي نهضت بها الصور المجازية.   ممَّا أظهر  الفنيَّة،  الوظائف 
الشواهد على   وسنحاول دراسة طائفة من .العقلي فيسمَّى الجملة  على يجري أو  اللغوي المجاز فيسمَّى المفرد  على المجاز dويجرى

 (البسيط  )17:قول الشاعر ابن سيد عال المالي النحو التالي: ففي

ي كَمـــــــدٍ  المدينـــــــةَ إنّ  تُ( لَفـــــــِّ بُكـــــــْ  )تُـنـْ
 

 

اسُ مــــا  زنٍ وذِّي جَلــــدِّ  والنــــَّ  بــــيَّ ذِّي حــــُ
 

 

رى أَصـــبحتْ  ذا القـــُ ــا كـــَ  في حـــالِّ نَكْبَتهـ
 

 

وادِّي  ــَ ــذا البـ ــد كـ لا خَلـ ــِّ عى بـ ــْ دتْ تَسـ ــَ  غـ
 

 

 إلى  لا  أحداثه،  فيه  تقع  الَّذي  المكاني  الحيز  إلى  الأفعال )عال، د.ت(. في الأبيات السابقة انزياح مجازي؛ إذ أسنِّدت 
 الكمد تمكُّن بعد إلاَّ  له المرثي لوفاة  كمد في  تكن  لم  مثلًا  تِّنبكتو مدينة  لأن  الفعلي؛  الحدث  تمكن لبيان  وذلك  فواعلها الحقيقية، 

إلى   فالجمادات فكان الانزياح هنا عن الخطاب العادي المألو  إلى تسرب الأحياء كمد أن الشاعر تخيل حتَّ فيها، يحلُّون  مَن في
  .خطاب يرتقي باللغة إلى أسلوب أدبي يثير المتلقي، ويصل إلى المعنى المقصود

 استعمال الانزياح المجازي أيضًا قول الشاعر أبوبكر أبرغدوما الألوري: )الطَّويل(  ونظير 

ــلَ  ثـــ ــثمَّ أقـــــولُ مِّ ــا قـــــالَ شـــــيخُنا فـــ  مـــ
 

 

ــولخَ   ازحُ  لبلـــــــــدةِّ كـــــــ ــَ  ولَا أنَا مـــــــ
 

 

أوِّي إِّلــــــوْرن دٍ  فتــــــَ ــّ تَ ظــــــلِّّ محمــــ  تحــــــَ
 

 

ــولاهُ   ــدُ مـــــ ا ُ  ويعَبـــــ ذلكَ صــــــــَ ــِّ  لـــــ
 

 

عن 2018)الفلاني،   محمد(  ظل  إلورن تحت  )فتأوي  العبارة  انزاحت  أسند   (.  إذ  مجازي.  معنى  إلى  الحقيقي  معناها 
 لمضاف وأسند الفعل مجازي؛ لأنّ إلورن مدينة لاحركة لها، والمراد هو أهلها، فحذف ا الشاعر الإيواء هنا إلى إلورن وهو إسناد هنا 

الحاصل  فالانزياح  الأرض وسكانها.  بيّ  لعلاقة محليَّة، وللالتصاق  إليه،  المضاف  ويتأمّلها   إلى  المتلقي  لوحة شعرية يشاهدها  هنا 
 .ماثلة أمامه 

 (البسيط  )18:(م1901هــ1319سيرين )ت. الرائعة أيضًا قول الشاعر امبكي  الانزياح المجازي  نّاذج ومن 

ا ثُمَّ إِّيمــــــــــــانا يا  أيُّهـــــــــــا الأخُ طِّينـــــــــــً
 

 

ذي بَادرتَ إحســـــــانا أمَـــــــيُّ   ورِّي الـــــــَّ  تـــــــُ
 

 

 
 .الشعر. لم أقف على تاريخ وفاته كتابةأحد شعراء مالي العبقرييّ. له باع طويل في    17
 .م. من الشعراء المكثرين. له انتاج أدبي ضجم1864)السنغال( عام  هو محمد بن محمد البسوبي المعروف بسرين امبكي، ولد في جلف  18
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 (المجتثُّ ) :)امبكي، د.ت(. وقول الشاعر الغني عمر كركي

نْ قَريــــــــــــــــبٍ  وا فَـعـــــــــــــــَ  تَموتــــــــــــــــُ
 

 

ور  ــُ ــم مَقْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فَكُلُّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

عري؛ إذ امبكي المجاز لخلق تصوير جديد   (. ففي البيت الأول استخدم الشاعر 2011)كبا،    وصفّ  وتجميل الصُّورة الشِّّ
 كركي عمر الشيخ الغاني يعظ  الثاني  البيت  وفي  .طيّ  البشر  أصل لأن كان؛  ما  اعتبار  علاقته  طريقة المجاز،  على  بالطيّ  المخاطب 

 مجازاً  ذلك  يعد لذا  لهم،  مناص لا ذلك  إلى  صائرون  ولكنَّهم التخاطب،  حال  في  كذلك وليسوا  مقبورون،  كلَّهم  ويذكِّرهم بأنَّ  ذويه
 .الحقيقة إلی المجاز  فاستطاع الشاعران رسمَ صور مجازية خياليَّة عبر الانزياح من . يكون  ما باعتبار

 شواهد الانزياحات المجازية أيضًا ما قاله الشاعر محمد الأميّ السنغالي: )البسيط(  ومن 

يِّّدي تُكم يَا ســــــــَ ــَّ  يا رســــــــولَ اللِّ أمــــــ
 

 

امَها  دْ ســــَ يْما بَاتَ مُغــــترباِّ الــــدَّهرُ  قــــَ   ضــــَ
 

 

دوا أَعـــــــداؤُها في  جميـــــــعِّ الأرضِّ إتحـــــــََّ
 

 

يَ   ا نَهبَـــــــا لِّقَهرِّهـــــــا وهـــــــِّ و خَيرهـــــــَ  تَـلْهـــــــُ
 

 

عري الراّئع في صورة فنيَّة  (.لقد أتى الشاعر في البيت الأول2019لطيف،   & دم،) تثُير الإعجاب. إذ    بالانزياح الشِّّ
 في  أعداؤها تداعى عليها الصعبة،  والاقتصادية السياسية في الظروف تعيش الراهن، الَّتي الوقت في الإسلامية الأمة يتحدث عن

 الإسلاميَّة الأمَّة على الاعتداء ذلك عن الشاعر عبرَّ  وقد خيراته  ونهب أفراده، وإبادة الإسلام الإسلامية، لدحر الأقطار  مختلف
المعاني   التعبير دوراً بارزاً في خلق  هذا الزمنيَّة، وقد أدَّى المجاز في  للعلاقة  مجازاً،  الدهر  إلى فعل سام أسند الشاعر  إذ العقلي، بالمجاز

 .الخلابة والتّصوير الأدبيّ 

 (البسيط ) :شواهد الانزياحات المجازية الَّتي جاءت في شعر غرب إفريقيا قول أحد الشُّعراء ومن 

غف   ني شــــوق  إليـــــك وشــــَ  كـــــادَ يقَتلـــــُ
 

 

 يَّ ذكَـــــــرنيحـــــــ وكـــــــادَ قلَـــــــب يَطـــــــير 
 

 

غف   م  كـــــادَ يهُلِّكـــــني شـــــوق  وشـــــَ  وهـــــَ
 

 

ــوق  لِّلقْيـــــــا  ؤْرِّقُني شــــ ب يــــــــُ نى قَـلـــــــْ ــِّ  مــــ
 

 

 والشغف إلى لغة غريبة حينما أعطى الكلمات )الشوق  ابتعد الشاعر عن اللغة العادية  (. يلاحظ كيف 2011)كبا،  
 وغيره الشوق  لأنَّ  حقيقيًّا؛  لا مجازياًّ  إسنادًا ويؤرقني ويهلكني،  الأفعال: يقتلني،  والهم( دمًا؛ لأنَّه شبهها بموجود حيّ، إذ أسند إليها 

فمثل هذه الانزياحات تولِّد دهشة وغرابة تؤثِّّر في نفسية المتلقي،   .فيها  سبب سوى  ليس الشَّوق وغيره الَّتي  بتلك الأفعال  يقوم لا
  .ذوقاً أدبيًّا رفيعًا ويكسب الكلام 

 الخاتمة 

الدارسة إلى مجموعة من   الدراسة موضوع الانزياح الدلالي في شعر غرب إفريقيا العربي، وتوصلنا من خلال تناولت هذه 
 :النتائج، أهمُّها ما يلي 
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أدّت إلى تقوية  أنّ ظاهرة الانزياح قد  إفريقيا  معالمها في شعر شعراء غرب  الَّتي حاولنا كشف  عرية،   الدلالي  الشِّّ لغتهم 
 .انتباه المتلقيّ وإثارة أذهانهم ن نسقها المعتاد والمألوف، كما أدّت أيضًا إلى لفتوابتعادها ع

الانزياحات  أعطت  قدراتهم لقد  يحاولون حسب  وهم  بارزاً.  فنيًا  بعدًا  إفريقيا  عرية لأشعار شعراء غرب  نقل   الشِّّ الفنيَّة 
الواقع   إلی المخاطبيّ ببراعة ودقة، رابطيّ بيّ  الفنيَّة الجليَّة في رسم   والخيال فيتجاربهم  تصويرهم. فقد كان لهؤلاء الشُّعراء القدرة 

عرية  .والصور البلاغية الَّتي تركت أثرها في نفوس القارئيّ الصُّورة الشِّّ

من  من  يتضح  والاستفادة  اللغة  استغلال  في  برعوا  قد  المنطقة  شعراء  أنّ  الدراسة  هذه  في   خلال  تتجلى  إذ  طاقتها، 
 كل ذلك وكنوا، واستعاروا، فشبهوا، التراثية، البلاغية ثقافتهم إمكانات أشعارهم جودة التعبير، وبراعة التصوير. كما أفادوا من

 .المعنى ويتقبَّل  مع الصُّورة، ليتفاعل  المتلقي، في وتأثيراً أثراً  مما ترك رشيقة سلسة، بألفاظ

 فشكل اللغة، وزمام  ناصية البيان امتلكوا لشعراء شامخ شعري بناء في لبنة مجرَّد تعدُّ  الدراسة هذه أن والجدير بالذِّكر
 .الدارسيّ وتثير انتباههم تلفت  أن  استطاعت الأركان  متكاملة فنية  لوحات 
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